
هكــــذا أغلــــق الاتحــــاد الأوروبي مســــارات
الهجرة بين ليبيا وإيطاليا

, مايو  | كتبه جوليا باسكال

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لقد أغُلقت إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى أوروبا. وعلى امتداد الأشهر الخمسة الأولى من السنة
يـق البحـر الأبيـض المتوسـط. في كـثر مـن ألـف ومئـة مهـاجر إلى إيطاليـا ومالطـا عـن طر الحاليـة، وصـل أ
الواقــع، يعتــبر هــذا الرقــم منخفضًــا بشكــل يبعــث علــى الســخرية مقارنــة بـــ  ألــف مهــاجر الذيــن
استخدموا هذا الطريق البحري خلال السنوات الخمس الماضية. وهذا الانخفاض هو نتيجة تعاون

مكثف بشكل خاص بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وليبيا.

كثر في سنة ، في الوقت الذي غرقت فيه البلاد في حرب أهلية منذ سقوط نظام القذافي، غادر أ
من  ألف مهاجر شواطئها باتجاه إيطاليا مقارنة بنحو  ألف مهاجر في السنة السابقة انطلاقًا
مـن كـل الشـواطئ الجنوبيـة لوسـط البحـر المتوسـط. وبعـد سـنتين، أصـبحت هـذه الشـواطئ البوابـة

الرئيسية التي تفتح على القارة الأوروبية.

اعتبارًا من شهر تموز/ يوليو ، فوّض الاتحاد الأوروبي خفر السواحل
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الإيطالي “لتحمل مسؤوليةٍ قيادية” في مشروع إنشاء مركز تنسيق الإنقاذ
البحري في طرابلس ومنطقة إنقاذ في المياه الدولية تتحمل مسؤوليتها ليبيا

بسبب قلقها من هذه الطفرة، أعادت إيطاليا إحياء علاقاتها الثنائية مع ليبيا في شهر آذار/ مارس
، التي قُطعت منذ سقوط القذافي، بُعيد تنصيب حكومة الوفاق الوطني الهشة التي يرأسها
فـايز السراج في طرابلـس برعايـة الأمـم المتحـدة. وسـيرًا علـى خطـى رومـا، غـيرّ الاتحـاد الأوروبي تفـويض
عمليته العسكرية المسماة “صوفيا”. وبعد أن كانت مقتصرة حتى ذلك الحين على مكافحة تهريب
المهـاجرين في البحـر الأبيـض المتوسـط، بـات يتعين علـى هـذه العمليـة الآن الإشراف علـى إعـادة تأهيـل

خفر السواحل الليبي.

اعتبـــارًا مـــن شهـــر تمـــوز/ يوليـــو ، فـــوّض الاتحـــاد الأوروبي خفـــر السواحـــل الإيطـــالي “لتحمـــل
مسؤوليةٍ قيادية” في مشروع إنشاء مركز تنسيق الإنقاذ البحري في طرابلس ومنطقة إنقاذ في المياه
الدولية تتحمل مسؤوليتها ليبيا. وتعد هذه الخطوة رئيسية في تغيير المشهد في وسط البحر الأبيض

المتوسط.

إلى حدود ذلك الوقت، وعلى ضوء فشل طرابلس، تحمّل مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما مهمة
تنسيق عمليات الإنقاذ قبالة ليبيا. وكان المهاجرون الذين تم إنقاذهم يُعادون إلى الشواطئ الأوروبية
للبحــر الأبيــض المتوســط. ولكــن بمــا أن طرابلــس أصــبحت تــشرف علــى هــذه العمليــات، فــإن خفــر
السواحل سيعيدون المهاجرين إلى ليبيا، حتى أولئك الذين يتم اعتراضهم في المياه الدولية. وتُلخص
مستشارة الشؤون الإنسانية لمنظمة أطباء بلا حدود، حسيبة حاج صحراوي، الوضعية قائلة إن هذا
الأمر مثّل طريقة “للتحايل على منع القانون الدولي عملية إعادة لاجئ إلى بلد تتعرض فيه حياته أو

حريته للخطر”.

وضعية فوضوية

كتــوبر ، وســاهمت وكــالات الأمــم يبات الأولى لخفــر السواحــل في تشريــن الأول/ أ بــدأت التــدر
المتحدة في التحسيس بضرورة احترام حقوق الإنسان. وحيال هذا الشأن، أقر روبرتو ميجنون، الممثل
السابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، بأنه “من الصعب قياس مدى

تأثير هذا الأمر، لكننا نعتقد أن وجودنا يحد من المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون”.

استفاد الموظفون الليبيون من التدريب ليطلبوا اللجوء في أوروبا بأنفسهم

في الاتحــاد الأوروبي، تمــت تعبئــة جميــع الأدوات حــتى أنــه طُلــب تــدخل فــرق المكتــب الأوروبي لــدعم
اللجــوء. ويتــذكر مســؤول أوروبي الشعــور بــالضيق الــذي طغــى علــى الأجــواء الداخليــة حينهــا: “لقــد
ضغط علينا المجلس للمشاركة. ومن الواضح أننا لم نتحمس. لقد كانت طريقة “شكلية” للقول إن
خفر السواحل قد تدرّبوا على التعامل مع مسألة اللجوء. وكان ذلك يوشك على أن يورطنا فيما



يبدو أنه علاقة تعاقد وحرية مطلقة في التعامل مع الممارسات الإشكالية”.

مـن جهتهـم، اسـتفاد الموظفـون الليـبيون مـن التـدريب ليطلبـوا اللجـوء في أوروبـا بأنفسـهم. وتعيـش
البلاد حالـة فـوضى، كمـا يتعـرض المهـاجرون بشكـل خـاص لممارسـات عنـف خطـيرة، علـى غـرار العمـل
القسري والاستغلال الجنسي والابتزاز والتعذيب. مع ذلك، تستمر أوروبا في خطتها وتواصل الاعتماد
ية لحزب باولو جينتيلوني على إيطاليا. وفي الثاني من شباط/ فبراير ، أعادت الحكومة اليسار
(الحزب الديمقراطي) تفعيل معاهدة الصداقة لسنة  بين روما وطرابلس، بموافقة المجلس
الأوروبي منذ اليوم التالي. وقد خُصصت موارد الصندوق الائتماني الأوروبي من أجل أفريقيا لقضايا
الهجرة في ليبيا، وقد بلغت قيمتها  مليون يورو إلى حد الآن، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي

يُشير إلى “مخاوف من تواطؤ محتمل بين المستفيدين من العمل وأنشطة التهريب والاتجار”.

عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية

في ذلـك الـوقت، نـدّدت الأمـم المتحـدة بتـورطّ خفـر السواحـل في الزاويـة (الـتي تبعـد  كيلـومترا عـن
يـر الداخليـة الإيطـالي (مـن غـرب طرابلـس) في تهريـب المهـاجرين. وفي شهـر أيـار/ مـايو ، سـلّم وز
يـة إلى ليبيـا. وبعـد ثلاثـة أشهـر مـن ذلـك، أبلغـت الحـزب الـديمقراطي) مـاركو مينـتي أربعـة قـوارب دور
يـة الدوليـة أنهـا أصـبحت مؤهلـة لتنسـيق عمليـات الإنقـاذ في حـدود  ميلاً طرابلـس المنظمـة البحر

يًا قبالة سواحلها. بحر

كانت روما هي من تقدم في شهر كانون الأول/ ديسمبر  إلى المنظمة
البحرية الدولية بمشروع المركز الليبي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري بتمويل

من المفوضية الأوروبية

في الوقت ذاته، تعرقل إيطاليا عمل المنظمات غير الحكومية بشكل متزايد، حيث تتهمها بالتنسيق
مع المهربين، كما أرادت فرض “مدونة قواعد السلوك” عليها. وقد تلى ذلك مصادرة القوارب وإزالة
الأعلام واتخاذ إجراءات قانونية أخرى. وقد تخلت أغلب هذه المنظمات عن أنشطتها. وشهد وسط
البحر الأبيض المتوسط نقطة تحول. ففي خريف سنة ، أصبحت قوات خفر السواحل الليبي
أول الأطــراف الفاعلــة في عمليــات الإنقــاذ في المنطقــة. وفي تلــك الســنة، أعــادت  مهــاجرا إلى

الشواطئ الليبية، أي ضعف عدد المهاجرين سنة  بنحو  مرة.

في المقابــل، تبــدو اســتقلاليتهم نسبيــة، ذلــك أن رومــا هــي الــتي تنقــل “أغلــب نــداءات الاســتغاثة” إلى
طرابلس، وذلك وفقا لما أشار إليه تقرير صادر عن الأمم المتحدة. فضلا عن ذلك، كانت روما هي من
تقدم في شهر كانون الأول/ ديسمبر  إلى المنظمة البحرية الدولية بمشروع المركز الليبي لتنسيق

عمليات الإنقاذ البحري بتمويل من المفوضية الأوروبية.

يــر مرحلــي داخلــي يخــص عمليــة “صوفيــا” عــدم اســتعداد في شهــر آذار/ مــارس ، وصــف تقر
طرابلس لتحمل مسؤولياتها الجديدة بمفردها. وتُعاني بنية غرفة العمليات التحتية، التي يجب أن



يتــم تنســيق عمليــات الإنقــاذ انطلاقــا منهــا، مــن “حالــة حرجــة” مرتبطــة بمشاكــل الاتصــال بالكهربــاء
والإنترنت والهواتف والحواسيب، ولا يتحدث الموظفون فيها اللغة الإنجليزية.

توضح عملية إنقاذ جدت في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر ، خطورة الوضع المعقد الذي
يًا من باتت تعكسه عمليات الإغاثة. ففي ذلك اليوم، وداخل المياه الدولية، على بعد  ميلاً بحر
شمال طرابلس، قُتل ما لا يقل عن  شخصًا. وقُدمت شكوى ضد إيطاليا أمام المحكمة الأوروبية

لحقوق الإنسان. واتهم بعض الناجين روما بإلقاء المسؤولية على عاتق خفر السواحل الليبي.

لا تملك قوات خفر السواحل الحالية التي درب الاتحاد الأوروبي بعضها سترات
نجاة ولا قوارب النجاة

ينـو لاكـس، أن “نـداء الاسـتغاثة قـد أطُلـق إلى ذكـرت المحاميـة الـتي شـاركت في الاسـتئناف، فيوليتـا مور
جميع القوارب من قبل مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما. ووصلت المنظمة الألمانية غير الحكومية
“سي ووتش” إلى الموقع بعد دقائق قليلة من وصول خفر السواحل الليبي. وكانت روما هي التي

طلبت من الليبيين التدخل مقابل بقاء “سي ووتش” بعيدا”.

“عبودية” و”تعذيب”

لا تملــك قــوات خفــر السواحــل الحاليــة الــتي درب الاتحــاد الأوروبي بعضهــا ســترات نجــاة ولا قــوارب
النجــاة. وفي مقــاطع الفيــديو الخاصــة بهــذا الحــدث، يمكــن رؤيــة أن المركبــات المائيــة للمهــاجرين كــانت
ية، بينما يسقط أشخاص في الماء ويغرقون. ويمكن أيضًا سماع الليبيين عالقة في هيكل قارب الدور
وهــم يهــدّدون طــاقم “سي ووتــش” بالانتقــام، ثــم يغــادرون المكــان ســاحبين خلفهــم في المــاء مهــاجرًا

متمسكًا بسلّم.

رغـم علمهـا بهـذه المأسـاة واعترافهـا بمراقبـة محـدودة للغايـة لعمـل خفـر السواحـل في البحـر، ترحـب
ـــالنموذج ـــي، الصـــادر في شهـــر آذار/ مـــارس ، “ب ـــا” في تقريرهـــا المرحل ـــة “صوفي ي القـــوة البحر
كـدت سـنة  نجـاح هـذه الاستراتيجيـة، ذلـك أن عـدد التشغيلـي المسـتدام” الـذي تُمـوله. وقـد أ
يــر الداخليــة مــاتيو عمليــات الوفــود إلى إيطاليــا قــد انخفــض بنســبة  بالمئــة، ولكــن لم يمنــع ذلــك وز

سالفيني (أقصى اليمين) من الإعلان عن إغلاق الموا الإيطالية أمام السفن الإنسانية في الصيف.

في شهر شباط/ فبراير من سنة ، أعلنت فرنسا عن توفير ست مركبات
مائية سريعة لصالح طرابلس

يستمر الحصار اليوم، على الرغم من أن الأمم المتحدة تذكر بصفة منتظمة أنه لا ينبغي اعتبار ليبيا
“ملاذًا آمنًا” لإنزال المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر، وبصفة آلية يتم احتجاز الأشخاص ذوي



وضع غير قانوني داخل مراكز تتولى الحكومة مسؤوليتها، حيث وُثقت العديد من الانتهاكات بانتظام
علــى غــرار “عمليــات إعــدام خــا نطــاق القضــاء والعبوديــة وأعمــال التعذيــب والاغتصــاب والاتجــار

بالبشر وسوء التغذية”.

في شهر شباط/ فبراير من سنة ، أعلنت فرنسا عن توفير ست مركبات مائية سريعة لصالح
يــة، عــارضت ثمــاني منظمــات غــير حكوميــة بمــا فيهــا منظمــة العفــو طرابلــس. وأمــام المحكمــة الإدار
الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود عملية التسليم التي ستجعل باريس “متواطئة رسميًا في الهجمات

المرتكبة في حق اللاجئين والمهاجرين في ليبيا”.

من ناحية أخرى، ازدادت خطورة عمليات العبور بشكل رهيب، فقد ارتفع معدل الوفيات على طريق
وسط البحر الأبيض المتوسط من . بالمئة سنة  إلى . بالمئة سنة . وتنفي أوروبا
أي مسؤولية. وقالت المفوضية إن “معظم الأرواح تُفقد في المياه الليبية أو في منطقة الإنقاذ الليبية

التي لا تستطيع العمليات الأوروبية الوصول إليها. لهذا السبب نقوم بتدريب الليبيين”.
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